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ظهــرة ذلــك اليــوم مــن آذار /مــارس 2015، كان البيــت هادئــاً عــى غــر عادتــه، عنــد عــودتي مــن العمــل، لــم 

يكــن هنــاك أحــد في المنــزل ســوى أختــي التــي كانــت تحــزم بعــض الأغــراض. أدركــت فــوراً أن القــرار بالمغــادرة 

الــذي كنــت وأختــي نعارضــه لأســابيع قــد اتخــذ.

سنغادر المنزل الذي ترعرعنا فيه، ولنا في كل زاوية منه ذكرى ورواية، فليس من الحكمة البقاء في بيئة 

تعــج بالمقاتلــين والمســلحين في كل شــارع، لا ســيما أولئــك الذيــن نســتطيع رؤيتهــم عــى ســقف المنــزل المجــاور 

الــدوام، وعيونهــم تبحــث عــن الضحيــة القادمــة  الثــاني ملتصقــين بأســلحتهم عــى  مــن شــبابيك الطابــق 

لفوهــات بنادقهــم. لقــد بــدا واضحــا مــن اســتنفارهم الدائــم أن الحــرب التــي اشــتعلت شــرارتها شــمالا آتيــة 

نحونــا لا محالــة.

حزمنــا بعــض الأغــراض، الثيــاب، جــوازات الســفر، شــهادات الجامعــة، الصــور، ولــم تكــن نظــرة الــوداع 

الأخــرة متاحــة، فقــد توجهنــا في الظــام، وســط انقطــاع التيــار الكهربــائي، إلى شــقة أخــرى اســتأجرها أبــى 

بــدأت رحلتــي “كنازحــة داخليــاً” – أي “IDP” كمــا  تعــز. هكــذا  بعــد بضعــة كيلومــرات في مدينتــي  عــى 

تختصــر الــوكالات الإنســانية تســميتنا – وبــت رقمــاً إحصائيــاً آخــر في حــرب اليمــن. 

لا أدري كم كان ترتيبي ضمن حوالي 3.65 مليون يمني)1) خاضوا تجربة النزوح خال خمس سنوات من 

الصــراع. ومــع تفاقــم الحــرب واســتمرارها، اختــار الكثــرون، مثــي ومثــل عائلتــي، مغــادرة اليمــن وأصبــح 

إثيوبيــا وعُمــان والصومــال والســعودية وجيبــوتي والأردن  بــين  ألــف يمنــي يتوزعــون   375 مــن  هنــاك أكــر 

اليمــن، وبســبب  خــارج  الســفر  إمكانيــات  يمتلكــون  القلــة ممــن  غــادر  ومصــر والســودان ودول أخــرى.)2) 

الفقــر وصعوبــة الســفر بقــي أنــاس أكــر بكثــر يحاولــون الهــروب والابتعــاد عــن جبهــات الحــرب، ووجــدوا 

أنفسهم عالقين يتنقلون بين منطقة وأخرى داخل اليمن يستأجرون الغرف والشقق، ينتقلون للسكن 

مــع أقربائهــم ويملــؤون مخيمــات وماجــئ النازحــين داخليــاً، وبعضهــم كانــت أرصفــة الشــوارع وحدهــا 

ســكنا لهــم دون فاصــل بــين الأرض والســماء. 

تختلــف الظــروف كمــا تختلــف القصــص ولكــن حســب تقريــر جديــد نشــره “مركــز رصــد النــزوح الداخــي” 

فــإن النازحــين داخليــاً في الريــف اليمنــي يعانــون مــن نقــص الخدمــات وفــرص العمــل ويعتمــدون أكــر عــى 

المســاعدات الإنســانية. وبحســب التقريــر، ينــزح الكثــرون إلى المــدن ســعياً وراء فــرص عمــل، بينمــا العديــد 

مــن النازحــين داخليــاً، خاصــةً مــن المناطــق الريفيــة والذيــن كانــوا يملكــون الأراضي، عــروا عــن رغبتهــم في 

العــودة إلى منازلهــم، ولا أحــد يعلــم كــم مــن الوقــت ينتظرهــم قبــل تحقيــق هــذه الرغبــة، وهنــاك آخــرون 
يعملــون لبنــاء حيــاة جديــدة في مــدن أخــرى.)3)

https:// ،2019 ReliefWeb، يونيــو / حزيــران  2019،” المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين عــر موقــع  1( “ورقــة حقائــق، اليمــن / يونيــو / حزيــران 
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Factsheet_June%202019%20%28Final%29.pdf

2( “الخطــة الإقليميــة لاســتجابة لاجئــين والمهاجريــن” بوابــة البيانــات التشــغيلية التابعــة للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين، اطلــع عليــه بتاريــخ 20 
ديســمر / كانون الأول https://data2.unhcr.org/en/situations/yemen  2019. “ورقة حقائق نشــرتها المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون الاجئين، 
https://data2.unhcr.  ،2019 أيلــول   / ســبتمر   ،ReliefWeb موقــع  عــر  الاجئــين  لشــؤون  للأمــم المتحــدة  الســامية  المفوضيــة    ”،2019 أيــار   / مايــو  الأردن، 
org/en/documents/download/71536. “ورقــة حقائــق نشــرتها المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين، مصــر، أغســطس / أب 2019،” المفوضيــة 
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Egypt%20Fact%20 ،2019 الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين، أغســطس / أب

Sheet%20-%20August%202019_0.pdf
http://www.internal-displacement.org/sites/ ،2019 3( “اليمــن، النــزوح مــن المــدن إلى المناطــق الريفيــة”، مركــز رصــد النــزوح الداخــي، أكتوبــر / تشــرين الأول

default/files/publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdf
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تربع مدينتي )تعز( فوق تال صخرية متفاوتة، عى بعد 270 كيلومراً جنوب العاصمة صنعاء. بعض 

الشوارع مليئة بالمنحدرات والمشي فيها بمثابة ممارسة للتمارين الرياضية. قبل الحرب، كانت تعز تشتهر 

بجبــل صــر الــذي تنــام عــى ســفحه كحــارس أزلي، وكوجهــة للنزهــات في عطلــة نهايــة الأســبوع إذ يطــل عــى 

المدينــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها 600 ألــف. كانــت المدينــة أيضــاً مميــزة بأجبانهــا المملحــة والمدخنــة والتــي تــؤكل 

مع الحلويات والشــتني، أما الآن، فهي مدينة معروفة بجبهات الحرب والحصار والأزمات الإنســانية.

بــدأ التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة شــن غــارات جويــة عــى اليمــن في 

26 مــارس / آذار 2015، حــين انخــرط في الحــرب بهــدف طــرد المتمرديــن الحوثيــين مــن العاصمــة صنعــاء، 

وإعــادة الســلطة للحكومــة بقيــادة عبدربــه منصــور هــادي، كمــا أعلــن بيــان التحالــف يومهــا.

في تلــك الأيــام، كان الحوثيــون قــد صبــوا تركيزهــم عــى عــدن، المدينــة التــي فــر إليهــا الرئيــس هــادي. مــر 

المقاتلــون الحوثيــون عــر تعــز في طريقهــم إلى القتــال في عــدن، لكــن تعــز لــم تكــن مجــرد طريــق عبــور، فقــد 

بقــي البعــض منهــم فيهــا وأصبــح تواجدهــم في الشــوارع منظــراً يوميــا معتــاداً، مــا أوحــى بتحــول هــادئ 

للســلطة في الوقــت الــذي لــم يكــن القتــال الــري قــد بــدأ بعــد. تــم تأجــر المنــزل المجــاور لنــا في شــقتنا التــي 

انتقلنــا إليهــا للتــو، لأحــد الســكان المحليــين، وقــد بــات معروفــا أنــه عضــو في جماعــة الحوثيــين المســلحة، 

وبــدلاً مــن انتقــال عائلتــه معــه، امتــلأ المنــزل بالمقاتلــين كثكنــة عســكرية، ولــم يعــد ســكنا عائليــا بعــد، وحــين 

بــدأ التحالــف شــن هجماتــه الجويــة عــى عــدن وعــى مشــارف تعــز، أدرك أهــي كغرهــم مــن ســكان الحــي، 

أنهــا مســألة وقــت فقــط، قبــل أن يلفــت جارنــا الجديــد الانتبــاه، ويصبــح ومــن معــه مصــدر خطــر مركــب مــن 

الأرض والســماء معــا.

الهروب بضعة كيلومترات لا يكفي للنجاة من الغارات الجوية

في الليلــة الأولى، لــم احتمــل التواجــد في الشــقة الجديــدة التــي كانــت خاليــة مــن الأثــاث باســتثناء بعــض 

المراتــب عــى الأرض. أمــا الجــدران فكانــت عاريــة أيضــاً ولــم يتــدل منهــا ســوى الأغطيــة التــي وضعناهــا لتــؤدي 

وظيفــة الســتائر عــى النوافــذ. كان التيــار الكهربــائي مقطوعــاً، فذهبــت مــع أختــي إلى كافيــه قريــب لنرفــه 

عن أنفســنا باحتســاء قهوة مثلجة واســتخدام الانرنت لســاعة من الزمن. رحب بنا صاحب المقهى ولكنه 

صدمنــا بإخبارنــا أن المولــد الكهربــائي متوقــف عــن العمــل، لأن وقــود الديــزل معــدوم كليــا في الســوق.

عدنــا أدراجنــا إلى الشــقة. ولتمضيــة الوقــت اســتعنت بمصبــاح قابــل لإعــادة الشــحن لأتابــع قــراءة كتــاب 

بــدأت قراءتــه قبــل أســابيع، )1919( للكاتــب المصــري أحمــد مــراد، وقــد لفــت نظــري هــذا المقطــع: “طالمــا مــا 

متنــاش يبقــى في أمل…وهيبقلنــا شــأن كبــر أوي أوي…هافكــرك وهنحــرر البلــد دي مــن الأوســاخ…مش 

هنمــوت هنــا زي الــكاب يــا صاحبــي”. لا أزال احتفــظ بصــورة لهــذا المقطــع عــى هاتفــي المحمــول. أنــا لســت 
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مــن الأشــخاص الذيــن يؤمنــون بالعامــات التــي توحــي بــأن الكــون يحــاول إخبــاري بــشيء مــا ولكــن في تلــك 

اللحظــة كنــت بحاجــة لأن أؤمــن بأننــي ســأنجو. 

عندما اســتيقظت في الصباح الباكر للذهاب إلى العمل، شــممت رائحة الخبز الذي تعده أمي في المطبخ. 

تــرق لي تلــك الرائحــة قــط ولكنهــا في تلــك اللحظــة بعثــت شــعوراً بالاطمئنــان. كانــت الشــوارع هادئــة  لــم 

والسيارات مركونة عى جوانبها بسبب شح الوقود، وعند وصولي إلى العمل في شركة لتصدير البضائع 

اليمنيــة كان الإحبــاط واضحــا عــى الجميــع، وهــم يتذمــرون لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن شــحن هواتفهــم أو كي 

مابــس العمــل والحجابــات بشــكل خــاص. طُلــب منــا أخــذ إجــازة ريثمــا تهــدأ الأمــور، ولكنهــا لــم تهــدأ قــط.

مر الوقت ببطء شديد خال ذلك الأسبوع. أمضينا وقتنا في الشقة وكانت لعب الورق تسليتنا الوحيدة. 

أمــا في الخــارج، فقــد بــدا أن الحيــاة توقفــت: لا كهربــاء، لا وقــود، لا مواصــات عامــة. كانــت الحــرب في 

بدايتهــا، وكانــت النــاس تخــاف مــن الخــروج ولا تخــرج إلا للضــرورة.

بعدهــا بأســبوع واحــد، وتحديــداً قبــل صــاة الجمعــة، هــز الحــي انفجــار مــدو، أمســكت بحجابــي وهرعــت 

إلى الــرواق حيــث وجــدت أختــي تتــئ عــى الحائــط قبــل أن تنهــار وترتمــي عــى الأرض مــن وقــع الصدمــة. 

ســاعدتها مــع أمــي عــى الوقــوف وهرعنــا إلى الجهــة الأخــرى مــن الشــارع حيــث يســكن أخــي وأختــي الأكــر 

الشــارع،  القديمــة آخــر  قــرب مدرســتي  مــن قاعــدة عســكرية  الدخــان يتصاعــد  رأينــا  مــع عائلتيهمــا.  منــي 

عاودتنــي الذكريــات حــين تعرضــت تعــز لقصــف عشــوائي في 2011، خــال الاشــتباكات بــين القــوات المواليــة 

لعــي عبــد اللــه صالــح، – الرئيــس حينــذاك – وبــين القــوات المناهضــة لــه، لكــن هــذا الانفجــار كان تجربــة 

مختلفــة كليــاً، إنهــا غــارة جويــة.  

حشــرنا أجســادنا تحــت الســالم في قبــو المبنــى الــذي وصلنــا إليــه، بينمــا وقــف والــدي في الخــارج يشــاهد 

الضربــات الجويــة التــي تســتهدف الحــي، وأنــا أتمنــى أن يدخــل إلى المبنــى ليحتمــي معنــا، إذ كان صــوت 

الانفجــارات مدويــاً. في الوقــت ذاتــه، كنــت أرغــب أن نخــرج نحــن إليــه، فقــد كنــت أخــى أن ينهــار المبنــى 

فــوق رؤوســنا، وأنــا أراقــب أختــي وبناتهــا وزوجــة أخــي وهــن يبكــين مــن الرعــب. الوحيــدة التــي كانــت تبتســم 

هــي ابنــة أختــي الصغــرى إذا كانــت ســعيدة أننــا مجتمعــين ســوياً.

اســتمر الوضــع عــى هــذا المنــوال قرابــة اســبوعين، كانــت يــداي تــردان وعينــاي تجحظــان عنــد ســماع تحليــق 

الطــران بينمــا أحــاول أن أســيطر عــى دقــات قلبــي المتســارعة. في ذلــك الوقــت، شــعرت أن وجــودي لا يهــم 

أحــدا ســوى عائلتــي.

لجــأت إلى تويــر وانضممــت إلى حمــات السوشــيل ميديــا الســاعية لإنهــاء الحــرب: “أقســم باللــه، أشــعر 

أن هــذا غــر مجــدٍ. نحــن نهــدر طاقتنــا في إخبــار العالــم ‘كفــى حــرب’ ولكنهــا غــر كافيــة لهــم أبــداً. #اليمــن 

#كفاية_حــرب”. كنــت أعــرف أن كل هــذا بــا جــدوى ولكننــي ارتحــت قليــاً وأحسســت أننــي مــا زلــت أمتلــك 

صوتــاً مســموعاً بطريقــة مــا.  
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أصبح البقاء لمدة أطول في تعز أمراً لا يطاق. كان هناك ثاثة خيارات: الحديدة التي تبعد 250 كيلومراً 

شــمال غربــي تعــز والتــي كانــت لا تــزال آمنــة في ذلــك الوقــت؛ القريــة التــي تنحــدر منهــا عائلتنــا والتــي تقــع 

أمــا  التــي تبعــد 60 كيلومــراً شــمال تعــز. كانــت الحديــدة بعيــدة جــداً،  عــى مشــارف تعــز؛ ومدينــة إب 

بالنســبة لقريتنــا، فالذهــاب إليهــا لــم يكــن بالخيــار الجيــد لأن الخدمــات محــدودة جــداً هنــاك، وبالتــالي 

اخرنــا الذهــاب إلى إب.

اليــوم التــالي، حزمنــا حقائبنــا وأقلتنــا ســيارتان: )والــداي، أختــاي، صهــري، أخــي وزوجتــه، خمســة مــن 

أولاد أخــوتي، وأنــا(. كنــت آخــر مــن صعــد في الســيارة فقــد كنــت أخــى اســتهدافها.

الاعتياد على الحرب

عــن  وبعيــداً  حــدود المدينــة  خــارج  أصبحنــا  دقائــق  عشــر  غــارة جويــة، وفي غضــون  تســتهدفنا  ألا  صليــت 

الطائــرات المحلقــة. كانــت الرحلــة سلســة بعــد هــذه النقطــة، لا ســيما أننــا غادرنــا تعــز في بدايــة الحــرب قبــل 

أن تجعل الحواجز ونقاط التفتيش السفر داخل اليمن صعباً. عندما وصلنا إلى إب، نزلنا في أول فندق 

صادفنــاه. كان جديــداً وكبــراً، بعيــداً عــن مركــز المدينــة. تشــاركت غرفــة مــع أختــي، وكمــا كنــا نفعــل في 

تعــز، أمضينــا الســاعات والأيــام نقــرأ ونلعــب الــورق. لــم يكــن هنــاك مــاء ســاخن أو غرفــة غســيل، والمولــد 

الكهربــائي يعمــل فقــط، مــن الســاعة السادســة مســاءً وحتــى الســاعة العاشــرة مســاءً، لنشــحن هواتفنــا 

ونســتخدم شــبكة الــواي فــاي الضعيفــة خــال هــذا الوقــت، ولــم نخــرج لاستكشــاف المدينــة إلا نــادراً.

بعــد حــوالي ثاثــة أســابيع، قررنــا المجازفــة والعــودة إلى تعــز. كنــا نــدرك أننــا لــن نســتطيع العــودة إلى بيتنــا 

ولكــن، حســب مــا علمنــا، كانــت حــدة الغــارات الجويــة قــد خفــت. نحــن ننتمــي إلى هــذه المدينــة، وكنــا نأمــل 

أن ننجو من الحرب، عدنا إلى الشقة التي استأجرناها سابقاً، خاصةً بعد أن دُمرت القاعدة العسكرية 

المجــاورة. وهكــذا وجدنــا المدينــة وقــد عمهــا الهــدوء لفــرة قصــرة فقــط، قبــل أن تأخــذ الحــرب منحــى آخــر 

وتندلــع المعــارك عــى الأرض بــين الحوثيــين مــن جهــة، والقــوات الحكوميــة وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى.

كان قصــف الدبابــات عشــوائياً ومــن المســتحيل تحديــد الأهــداف المحتملــة للقصــف أو حتــى توخــي الحــذر. 

مكثنا في الشقة الواقعة في الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون من المدينة، ونحن باستمرار نسمع دوي 

القذائــف التــي تطلقهــا القــوات المناهضــة للحوثيــين وهــي تنفجــر عــى بعــد بضعــة أحيــاء. في إحــدى الليــالي 

أمضيــت وأختــي الليــل بأكملــه في رواق المنــزل دون أن يغمــض لنــا جفــنٌ.

في الصبــاح التــالي، ذهبنــا لتفحــص منزلنــا، فوجدنــاه ســليماً، ومنــزل جارنــا أيضــاً، ولكــن الأخــر لا يــزال 

يقطنــه المقاتلــون. جلــس والــدي عــى الكنبــة محدقــاً في الســقف بصمــت لــم أره عليــه مــن قبــل. حزمنــا بعــض 

الأغــراض وفي أقــل مــن ســاعة كنــا قــد غادرنــا بيتنــا للمــرة الأخــرة دون أن نعلــم متــى ســنراه مــرة أخــرى.
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حياة جديدة، بعيداً عن اليمن

في منتصــف مايــو / أيــار، أدرك أهــي أن قــرار العــودة إلى تعــز كان خاطئــاً، وكمــا غــردت عــى تويــر في ذلــك 

الســيارات تصطــف في طابــور طولــه  جــداً في المدينــة، فغادرنــا مجــدداً. كانــت  الوضــع ســيئاً  الوقــت، كان 

بضعــة كيلومــرات فــوق الجبــل بانتظــار وصــول الوقــود، لكنــا نجحنــا بالعــودة إلى نفــس الفنــدق بمدينــة 

إب.

بعدهــا بأيــام قليلــة، رأى والــدي مســلحين حوثيــين في بهــو الفنــدق، حضــروا لاســتام رواتبهــم مــن ضابــط 

حول الفندق إلى مكان خطر عى المدنيين، كعادة المسلحين حيثما حلوا. حزمنا حقائبنا بسرعة وغادرنا 

الــذي غادرنــاه خــالٍ مــن  الفنــدق  وبعــدا عــن المســلحين، حتــى تأكدنــا أن  عــن فنــدق أخــر أكــر أمانــاً  بحثــاً 

المقاتلــين، فعدنــا إليــه.

قضينــا معظــم وقتنــا في الغرفــة، وكان أخــي الكبــر هــو الوحيــد الــذي يخــرج مــن الفنــدق لإحضــار الطعــام، 

ولــم تغــب عنــا أصــوات دوي الغــارات الجويــة، لكــن القصــف لــم يكــن قريبــا منــا، ورغــم أن الفنــدق يعــج 

بالعديــد مــن العائــات التــي نزحــت مــن تعــز، لــم يمــض وقــت طويــل قبــل أن تســتهدف الضربــات الجويــة 

المكثفــة معســكراً قريبــاً منــه، فأرشــدنا موظفــو الفنــدق إلى القبــو حيــث اختبأنــا مــع حــوالي عشــرين امــرأة 

إمــا بانتظــار اســتصدار جــوازات الســفر أو حتــى تمكنهــم مــن  وطفــل. كان بعضهــم يمكثــون في إب مؤقتــاً 

الذهــاب نحــو الحــدود مــع الســعودية للبقــاء مــع عائاتهــم هنــاك، والبعــض الآخــر كان يأمــل العــودة إلى 

تعــز، أمــا نحــن، فلــم نكــن قــد حســمنا قرارنــا بعــد. 

عندمــا توقــف القصــف، أخرتنــي أمــي بضــرورة مغــادرة الفنــدق، ففــي النهــار الســابق عندمــا كانــت تتجــول 

بالقــرب، ســمعت إشــاعة مفادهــا أن التحالــف ســيقصف الفنــدق، الــذي قيــل أنــه ملــك لأحــد الحوثيــين، 

بالأمــان. حزمنــا  نشــعر  نعــد  لــم  فعــاً،  تــم قصــف المعســكر  أنــه  وبمــا  قربــه،  مــع وجــود معســكر  خاصــة 

التوجــه نحــو صنعــاء حيــث  أبــي  يقــرر  نكــن متأكديــن مــن وجهتنــا، قبــل أن  لــم  أننــا  مــع  حقائبنــا مجــدداً 

يســكن أخــوي الآخريــن. انتقلنــا جميعــاً – كان عددنــا ثاثــة عشــر – إلى منــزل أخــوي وعائلتيهمــا المؤلــف مــن 

طابقــين، حينهــا أخــذت أفكــر بمغــادرة اليمــن وأحــث أهــي عــى الســفر إلى الســعودية عــر معــر الطــوال 

الحــدودي.

275 كيلومــر شــمال غــرب صنعــاء، عبــارة عــن جبهــة  كانــت المنطقــة المحيطــة بمنفــذ الطــوال، عــى بعــد 

حــرب مــن الجهــة اليمنيــة، وبالرغــم مــن هــذا، قامــت العديــد مــن العائــات بالمخاطــرة والقيــادة إلى هنــاك، 

وكان الكثــرون يعــودون أدراجهــم إذ يرفــض الحوثيــون الســماح لهــم بالعبــور، بينمــا الســعودية تســمح 

لليمنيــين بالعبــور ولكــن انــدلاع القتــال قــرب المعــر أدى إلى إغاقــه نهائيــا. المعــر الآخــر هــو معــر الوديعــة 

الحــدودي الــذي يبعــد أكــر مــن 500 كيلومــر شــرق صنعــاء، يســتخدم فقــط كمنفــذ تجــاري ولكــن الكثــر 
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مــن العائــات كانــت تعــره نحــو الســعودية لتســافر مــن هنــاك إلى القاهــرة أو عمــان، وقــد رفــض أبــي فكــرة 

الســفر عــره، إذ كان واثقــاً أن مطــار صنعــاء الــدولي الــذي أوقــف رحاتــه المدنيــة مؤقتــا، منــذ 28 مــارس / 

آذار ســيفتح قريبــاً ممــا يســمح لنــا بالســفر منــه إلى الأردن.     

كان أبــي محقــاً، ففــي 19 مايــو / أيــار أعلنــت اليمنيــة للطــران اســتئناف رحاتهــا مــن مطــار صنعــاء، لكــن 

مقاعــد أول رحلتــين إلى عمــان كانــت محجــوزة بالكامــل، فحجزنــا عــى مــن الرحلــة الثالثــة في 5 يونيــو / 

حزيــران. النوافــذ في صالــة المطــار محطمــة، والغبــار يمــلأ المــكان، بينمــا العديــد مــن العائــات قــد وصلــت 

بســام قبــل موعــد انطــاق رحلتنــا، وهنــاك امــرأة تــودع ابنهــا المســافر إلى كنــدا لمتابعــة دراســته، وأخــرى 

فالجميــع  النفســية،  الراحــة  مــن  نوعــاً  الإقــاع  بعــث  الطبيــة.  الرعايــة  لتلقــي  عمــان  إلى  ابنهــا  مــع  ذاهبــة 

المغــادرة. يســتعجل 

في تلــك الفــرة، كان عــى جميــع الرحــات المغــادرة مــن صنعــاء التوقــف في مطــار بيشــة الســعودي، وهنــاك 

تقــم قــوات الأمــن الســعودية بتفتيــش الطائــرة وركابهــا قبــل الســماح لهــا بمتابعــة طريقهــا إلى عمــان.

لاحقــاً في أغســطس / آب 2016 أجــر التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات المطــار عــى إيقــاف الرحــات 

التجاريــة نهائيــا، ولا تــزال هــذه الرحــات متوقفــة حتــى يومنــا هــذا.

الاستقرار في الأردن

اســتقر العديــد مــن اليمنيــين في عمــان حيــث تــم تســجيل حــوالي 700,)1 يمنــي كاجئــين هنــاك.))) الأرقــام 

الفعليــة قــد تكــون أكــر، فكثــر مــن اليمنيــين القادريــن عــى إعالــة أنفســهم لــم يســجلوا كاجئــين أو يســعوا 

للحصول عى معونات وقاموا – كما فعلنا نحن – بشــراء أو اســتئجار منزل واســتقروا هناك كمهاجرين 

حتــى يتمكنــوا مــن العــودة إلى اليمــن.

بعــد أربــع ســنوات في عمــان، أشــعر كــم أنــا محظوظــة أننــي عــى قيــد الحيــاة وأعيــش بأمــان، أشــتاق لتعــز 

التــي تذكــرني تالهــا ومبانيهــا بمدينتــي،  القديمــة في عمــان  مــن وقــت لآخــر، خاصــة عندمــا أزور المناطــق 

لكننــي لا أنــوي العــودة في المــدى القريــب.

بعــد شــهرين مــن مغادرتنــا اليمــن، دمــرت غــارات جويــة شــنت في ) أغســطس / آب 2015 المنــزل المجــاور 

لمنزلنــا عندمــا قطنــه مقاتلــون حوثيــون، تضــرر منزلنــا ولكنــه لــم يدمــر، فحســب الصــور التــي تــم إرســالها 

إلينــا، كان ســور المنــزل مدمــراً والنوافــذ محطمــة، لحقــت بعــض الضــرر بالأثــاث وتبعــر بعضــه في الفنــاء، 

)( “ورقــة حقائــق نشــرتها المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين، الأردن، ســبتمر / أيلــول 2019،” المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين عــر 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71536 ،2019 ســبتمر / أيلــول ،ReliefWeb موقــع
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وكان الغبــار والحطــام يعمــان المــكان، بالإضافــة إلى محاولــة فاشــلة لســرقة المولــد الكهربــائي الثقيــل الــذي 

لــم يتمكــن اللصــوص ســوى مــن أخــذ بطاريتــه.

الاســتقرار في الأردن لــم يكــن ســهاً، إذ كان مــن الصعــب إيجــاد عمــل لنــا كأجانــب، لذلــك قمــت بأعمــال 

تطوعيــة خــال أول ســنتين، أمــا الآن، فعمــان هــي المنــزل – حيــث أشــم خبــز أمــي وحيــث أشــعر بالأمــان.



سلا خالد هي منسقة برامج في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية، وباحثة في قسم حقوق الإنسان ضمن “تقرير 

اليمن“، النشرة الشهرية التي يصدرها المركز.
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